
 عبــــر عقود مــــن تاريخ الســــينما كانت 
فــــي  ســــببا  الســــينمائية  الرومانســــية 
استقطاب جمهور عريض يجد في نجمات 
الســــينما مثالا متألقا لأنثوية ســــينمائية 

فريدة.
كانــــت تلــــك النجمــــات يكملــــن ظهور 
رجال رومانســــيين هم الآخرون زادوا من 

تلك المســــاحة العريضة مــــن التفاعل بين 
الجمهــــور المنجذب لتلك القصص الحالمة، 
ولينتشلهم من واقعهم إلى حلم رومانسي 

مديد.
وبعــــد كل ذلــــك التراكم بدأ الســــؤال 
الــــذي لا بد منه مــــع تطــــور التكنولوجيا 
والحيــــاة الرقميــــة وانكفــــاء المــــرء علــــى 

ذاته وتشظي الأنثوية الســــابقة إلى نثار 
مــــن الصــــور المباحــــة التــــي انتهكت ذلك 
الغلاف الرومانسي إلى نوع من العلاقات 

المكشوفة والبدائل الحسية المباشرة.
الشــــكل  ذلــــك  فــــي  نبحــــث  ســــوف 
الســــينمائي المعتــــاد والــــذي تدعمه قصة 
ســــينمائية كلاســــيكية تضــــع الحواجــــز 
بين شــــخصيتين عاشــــقتين متحدّيتين أو 
معرّضتــــين للخيانة أو أنهمــــا تغرقان في 
دوامــــة من النفــــاق أو العنف، وصولا إلى 

تلك الشراكة في أفلام الويستيرن.
ســــوف تحضر هنــــا أســــماء ممثلات 
راســــخات فــــي الذاكــــرة مــــن وزن انغريد 
وغريتــــا  هيبــــورن،  وكاثريــــن  برغمــــان، 
غاربــــو، وافــــا غاردنــــر، وكاثلــــين كيلي، 
وباربارا ســــتانويك، وجــــين كيلي، وجين 
بــــاول، وديبــــورا كيــــر، ومارلــــين مونرو 
وناتالي وود، وجوانــــا وودوارد، وجولي 
اندروز، وآبي لنكولن وباربارا ستريساند 

وغيرهن.
كانت تلــــك الحقــــب الكلاســــيكية في 
تاريخ السينما قد أوجدت لها اعتباراتها 
على صعيد المعالجة الســــينمائية بحسب 
نظــــام الاســــتديو وصناعة النجــــوم التي 

أخذت فــــي التطور، حتــــى وصلنا إلى ما 
وصلنــــا إليــــه بفضــــل الأنثويــــة الخارقة 
المدججة بقدرات استثنائية التي تضاهي 
الرجال، بل وقادرة على مقارعتهم وقتالهم 

إلى النهاية.

ولا شـــك أننا خلال ذلك نشـــهد ذائقة 
سينمائية مختلفة تماما، فلم تعد تسحرها 
تلـــك القصص الرومانســـية الكلاســـيكية 
الحالمة التي ســـادت عبر أجيال سينمائية 

سابقة.
فلقــــد حلت فــــي محلهــــا إمــــا علاقات 
براغماتية أو أخرى قائمة بالأســــاس على 
الصراع دون هــــوادة، وذلك من خلال أفلام 
شــــتى صارت تقــــدم علاقــــات غرائبية بين 

الرجــــل والمــــرأة، ولاحظ الأنمــــاط الأنثوية 
المبتكرة في سلسلة أفلام ”إكس مين“ أو في 
”ماد ماكــــس“ أو في سلســــلة الفاني أو في 
السلاسل المأخوذة عن قصص الكوميكس.

هنا ســــوف تتســــع مســــاحة المغامرة 
لتشــــمل أغلب أحداث الفيلم، فيما لا تحتل 
العلاقــــات المعتادة بين الرجــــل والمرأة إلا 
مســــاحة ضئيلــــة وســــط مبــــررات تتعلق 
بإشــــكالية تتمثل في جدل خلاصته وماذا 

بعد الرومانسية ومشاهد الحب؟
واقعيا لقد حلت بدل الرومانسية التي 
ســــادت عقودا نمطية أخرى هي الأنثوية 
للأحداث  والصانعة  الفاعلة  الســــينمائية 
والمتجــــردة من الشــــرط الأنثوي الخالص 
إلى شكل لا جندري قائم على فكرة الإنجاز 

والتفوق.
ولهــــذا يمكن مقاربة شــــخصيات مثل 
ساندرا بولوك وســــاندرين بونير وجوليا 
روبرتس وسكارليت جوهانسون وناتالي 
بورتمــــان ونيكــــول كيدمان وهــــال بيري 
وإيميلي بلونت وكيت بلانشــــيت وجيدي 

فوستر وغيرهن.
هــــذه المجموعة ممن يمثلــــن الأنثوية 
الإنجــــاز  علــــى  القائمــــة  الســــينمائية 

والمضاهــــاة والتفــــوق الجنــــدري ترســــم 
صورة مختلفة عن المألوف الرومانســــي، 
وحيث قصص الحب هنا محاصرة بمهام 
ثقال وتحديات شــــتى ولا وقــــت للانتظار 

سوى في المضي في ما هو أهم.
في مقابــــل ذلك وجدنا جمهورا يبحث 
عــــن ومضــــات إبهــــار مختلفــــة لا تقــــدم 
العلاقات الثنائية على أنها وقفات مطولة 
للغزليــــات والتعابير الحالمــــة إلى ما هو 
أهم، إلى نــــوع من التكامل الجندري الذي 
صارت فيه الأنثوية الســــينمائية ندا قويا 
وصانعة للأحداث وليســــت على هامشها 
بانتظــــار النجم البطل مفتــــول العضلات 

لكي يقوم بالمهمة.
مختلفــــة  بذائقــــة  مرتبــــط  ذلــــك  كل 
وأيضــــا عن تقييم نقــــدي يذهب بعيدا في 
التشخيص إلى اختلاف متطلبات السوق 
الســــينمائية وسينما النجوم التي صارت 
تقدم أنماطا جديــــدة مختلفة ومغايرة من 
النماذج المجســــدة للأنثوية الســــينمائية 
لأزمنــــة  مجســــدة  بالضــــرورة  وليــــس 
الرومانسية التي ظلت راسخة في الأذهان 

منذ عقود السينما المبكرة..
* ط .ع

 صار اتخاذ مســـار جديد ومختلف في 
مجـــال التجارب الســـينمائية من المهمات 
الصعبـــة والمعقـــدة التـــي تتطلـــب المزيد 
من الحفريات والجهـــود المضنية في ذلك 
الســـينمائية،  للتجـــارب  الهائل  التراكـــم 
فضلا عن المزيد من التجريب والبحث عن 

أسلوب مختلف ذي بصمة مميزة.
وفي وســـط هذا كله يحضـــر النقاش 
حـــول فيلـــم ”ريـــش“ للمخـــرج المصـــري 
الشـــاب عمر الزهيري، الـــذي صار حديث 
وســـائر  الإعلام  ووســـائل  الســـينمائيين 
الجمهـــور العريـــض، وســـط العديـــد من 
علامات الاســـتفهام بسبب وجود نقيضين 
واجههمـــا تســـويق الفيلم إلـــى الجمهور 
وهمـــا حصوله على أرفع الجوائز وأهمها 
جائزة أســـبوع النقاد، وهي جائزة رفيعة 
من مهرجـــان كان، وجائزة رابطـــة النقاد 
وجائـــزة أخرى مـــن مجلة فيرايتـــي، أما 
المقابـــل لهذا النجـــاح والنقيـــض له فهو 
بخـــس قيمة هـــذا الفيلـــم وإلقاء أشـــكال 
شـــتى مـــن الاتهامـــات من طـــرف ممثلين 

وسينمائيين بالدرجة الأولى.

الرفض أو القبول

هذا المشـــهد ترك وراءه بلبلة في قبول 
هذا الفيلم أو رفضه، لكن في المقابل، تبدو 
مســـألة القبـــول أو الرفض وعـــدم وجود 
بديـــل عنهمـــا بمثابـــة خيارين شـــديدي 

التطـــرف والمبالغة فمن حـــق أي عمل فني 
أن ينـــال نصيبه من التواجـــد في الميدان، 
ومن حق أي ســـينمائي أن يطرح تجربته 
بالشـــكل الـــذي يـــراه مناســـبا ويعبر عن 

أفكاره ورؤيته.
أمـــا في حالة فيلم ”ريـــش“ فإن هنالك 
العديد من السينمائيين والممثلين يريدون 
مـــن الفيلـــم أن يلبـــي طلباتهـــم ويســـقط 
أفكارهم ويستجيب إلى النمطية الفيلمية 
التي اعتادوا عليها، أما كسرها أو التمرد 
عليهـــا فهو غير مقبـــول بالمرة في نظرهم، 
وذلك ما حصـــل بصدد مقاطعة هذا الفيلم 
من قبـــل عدد من الســـينمائيين والممثلين، 
الذين وصـــل بهم الأمر إلى مغـــادرة قاعة 
العرض والهجوم على الفيلم، وصولا إلى 
اتهامه بتشـــويه الواقع والإســـاءة لسمعة 

البلد.
فـــي المقابل هنالك شـــبه تكتل مجتمع 
بعـــض الممثلات – النجمات (في الســـينما 
المصرية) اللائي لم يســـتطعن هضم فكرة 
أن تقوم بالدور الرئيســـي في فيلم يعرض 
فـــي كان، ويلاقي كل هـــذا الاهتمام، مجرد 
امرأة بســـيطة لم يســـبق لها قط الوقوف 

أمام الكاميرا.
واقعيـــا، ومن جهة أخـــرى لا يمكن أن 
يعد هذا الفيلم معجزة ســـينمائية ولا هو 
عمل خارق في حد ذاتـــه، بل إن ميزته أنه 
خـــرج عن إطار المســـطرة المعتادة لمتذوقي 
ومتابعي وجمهور وعاملين مخضرمين في 

السينما المصرية.
 إنه ببســـاطة خرج عـــن نمطية الفيلم 
المصـــري وذهـــب بعيـــدا باتجـــاه تجارب 
أخرى كنا قد شـــاهدناها خاصة في أفلام 
مـــن أميـــركا اللاتينيـــة وحتى مـــن خلال 
الصـــور والبنـــاء الســـردي فـــي روايات 
غابريل غارسيا ماركيز وفي أفلام الواقعية 
الروسية، إنه نوع من السينما التي لا تريد 
ولا تهدف إلى تجميل الواقع بل عرضه كما 
هو بقبحه وهشاشـــته وفوضـــاه وتبعثره 

وكل ما فيه من علل وخبايا.

بيئة غريبة منسية

ســـوف نبدأ مع هذا الفيلم مع مشاهد 
تقدم يوميات عائلة ينهشـــها الفقر مكونة 
من الزوجين وثلاثة أولاد صغار، أصغرهم 
رضيـــع وأكبرهـــم فـــي بدايات مدرســـته 
الابتدائيـــة، وهـــؤلاء يعيشـــون حياتهـــم 
المعتادة فـــي فقر مدقع، هنـــا وعلى الرغم 
مـــن كل مظاهـــر الفقـــر إلا أن المخرج كان 
يتـــرك الكاميـــرا تعيش مع الشـــخصيات 
برتابة وتبقى ساكنة وهي ترصد سكونهم 
وحواراتهـــم المتقشـــفة وخاصـــة الزوجة 
(الممثلـــة دميانـــة نصـــار) التـــي كرســـت 
شـــخصية المـــرأة والأم الصامتـــة التـــي 
تتعامـــل مع الواقـــع بالمزيد من التســـليم 

واللاجدوى.
هـــا هي الأســـرة البســـيطة والجيران 
والأصحـــاب يجتمعون لغـــرض الاحتفال 

بعيد ميـــلاد أحد الأطفال الثلاثة، ويحضر 
ذلك الحفل البســـيط ســـاحر ومســـاعد له 
على ســـبيل الطرافة والاستمتاع ومن بين 
الألعاب المضحكة التي يقوم بها الســـاحر 
أنـــه يجـــرب أن يضع الأب (الممثل ســـامي 
بســـيوني) فـــي الصنـــدوق علـــى ســـبيل 
الدعابـــة والألعاب الســـحرية وبعد إغلاق 
الصنـــدوق ثم إعـــادة فتحه يكـــون الرجل 
قـــد اختفى إلى الأبد، أو هو قد تم مســـخه 
إلـــى دجاجة، ويختفي مع هذا التحول أثر 

الساحر هو الآخر.
هـــذا التحـــوّل فـــي حبكـــة الفيلم هو 
الذي بنيت عليه الأحـــداث التالية، فالمرأة 
الوحيـــدة التي تعيـــل الأطفـــال الثلاثة لا 
تقوى على تلبية تلك الاحتياجات اليومية، 
فضلا عن عجزها عن فهم ما جرى لزوجها، 
وهـــا هـــي تقـــف أمام مســـؤول الشـــرطة 
عاجزة عن إعطاء بيانـــات تتعلق بزوجها 
أو بالســـاحر، كما أنها عاجـــزة عن إثبات 
موت زوجهـــا لغرض أن تنـــال عنه مبلغا 
من المـــال بمثابة راتب تقاعـــدي، كما أنها 
عاجزة عن إثبات أنه حي ســـوى تشـــبثها 
بتلك الدجاجة ورعايتها لها عسى أن يعود 

زوجها ويخرج من ذلك الانمساخ.
في تلك البيئة المتداعية يصبح وجود 
الزوجة عبثيا بالكامل، هنالك قتامة في ما 
حولها وثقل معنوي هائـــل يجعل متابعة 
تلـــك اليوميات الثقيلة عملا متعبا، ذلك أن 
الفيلم تم تحميله بتلـــك الطاقة التعبيرية 
الكبيرة التي تجثم على شخصيات هائمة 
في بيئة ترابية، فالشـــوارع ترابية يتطاير 
منهـــا الغبـــار والبيـــوت بائســـة وعتيقة 
والأثاث وكل شـــيء بالـــغ الرثاثة والتآكل 
وحتـــى الشـــخصيات بدا واضحـــا كيف 
ينهش بها الزمن ويلتهم سعادتها ويهمش 
وجودهـــا تلك هي الحيـــاة المغلقة القاتمة 

التي يعنى بتقديمها هذا الفيلم.
ما بين الغبار شـــبه الدائم وما يشـــبه 
الضبـــاب تعيش تلك البيئة المنســـية لتلك 
الشـــخصيات المحدودة التي تبدو وكأنها 
جغرافيا ومكانيا شبه مقطوعة عن العالم 
الخارجي، وتلك إشـــكالية إضافية تتعلق 
بالشـــكل والعناصر البنائية للمكان الذي 

تعيش الشـــخصيات في كنفه، إنها في كل 
الأحـــوال مجـــرد هياكل متداعيـــة لا تعني 
شـــيئا ولا تعبر عن انتماء الشـــخصيات، 
بقدر ما هـــي قوقعة يتشـــبث بها الجميع 

ويمضون فيها أيامهم.
هنالـــك مصنع لا نعلم ما الذي يصنعه 
بالضبـــط، وهنالـــك موظفـــون وإداريـــون 
تتناثر من حولهـــم أوراق متآكلة، وهنالك 
حـــوارات ثقيلة الـــوطء من قبيـــل أن ذلك 
المصنع لا يتيح توظيف دميانة أو غيرها، 
أي أنه مصنع ذكوري بالمطلق، ووسط هذا 
كله ليس هنالك سوى كتل حجرية ضخمة 
وما يشـــبه المدخنة تبدو فـــي عمق المكان، 
ومـــا عدى ذلك فســـوف تظهر الشـــخصية 
الرئيســـية (دميانـــة) متضائلـــة فـــي كل 
مرة ســـواء عند ذهابها لمركز الشـــرطة أو 
خروجهـــا منه أو عنـــد هروبها من صديق 

زوجها المتحرش وغيرها من المشاهد.
بالشـــخصيات  محيطا  المـــكان  يبـــدو 
وكأنه هو قدرها المطبق الذي لا خروج منه 
فـــلا حديث عن مدينـــة أو مدن مجاورة ولا 
عن حيـــاة موازية فيها شـــيء من التطور 
والرفاهية وكأنـــه كوكب معزول أو جزيرة 

منسية مكتفية بذاتها.
في المقابل هنالك الهامش الأكثر ثراء، 
حيـــث تقرر دميانة أن تعمل في خدمة أحد 
المنازل، ثم ما تلبـــث أن تتعرض للطرد أو 
التسليم للشـــرطة لأنها أقدمت على سرقة 
بضعـــة قطع مـــن اللحـــم النـــيء لتطهوه 
لأولادها وبضع حبـــات من الحلوى أيضا 
تختزنها لهم، ولكن ها هي دميانة مطرودة 

وبلا جدوى.
لا تنتظـــر مـــن هـــذا الفيلـــم مثـــلا أن 
يحـــرص على تقـــديم كادر – إطـــار صورة 
متـــوازن ومثالي فهو لا يكترث كثيرا لذلك، 
ولهـــذا يتم اقتطـــاع ما تصـــوره الكاميرا 
اقتطاعا حـــادا، فقد يتوازن الـــكادراج أو 
ينحـــرف أو يتم التصوير مـــن زاوية غير 
ثابتـــة، كما في لقطات المركـــز البيطري أو 
في منزل الأثرياء أو عند الدخول إلى إدارة 
المصنع أو غيرها من المشاهد، ولم الحرص 
على الكادر المتوازن بصريا وقد تشـــوه كل 
شـــيء من حول الشـــخصيات وهي تعيش 

منسية في هامش منســـي، ولربما هو في 
بعـــض الأحيان منظـــور جمعـــي عن ذلك 
الواقع الخرب الذي سوف ينعكس على كل 

ما حول الشخصية من جغرافيا مكانية.

السينما الفقيرة

ومـــن جهـــة أخـــرى إذا مضينـــا مـــع 
إشـــكالية حركة الكاميرا والصورة فهنالك 
كادراج متكرر أن تسمع حوار الشخصيات 
فيمـــا الصـــورة تشـــمل جزئيـــة صغيـــرة 
ومحدودة من المشـــهد، فالحـــوار في مركز 
الشـــرطة مثلا تقابله صـــورة ورقة البلاغ 
الفارغة والقلم، والحـــوار مع المرأة الثرية 
صاحبـــة المـــكان لا يظهـــر ســـوى كعبهـــا 
العالـــي، والحوار حول شـــروط العمل في 
المنـــازل يقابله ظهور عمليات فحص المرأة 
وإخراج لسانها وفحص عينيها، والحوار 
عند البحث عن الساحر تقابله صورة عبر 
الزجاجـــة الأمامية للســـيارة وقرد يزحف 
عليها فيما الشخصيات في عمق الصورة 

يتحدثون عن غياب الساحر.
هـــذه أمثلـــة مـــن الكثيـــر مـــن تلـــك 
الاســـتخدامات التي تبـــدو للوهلة الأولى 
معوجـــة وغير فنيـــة ومنفرة لمـــا اعتادت 
العين مشاهدته، ذلك أن المخرج في واحدة 
من مشكلات هذا الفيلم ونواقصه أنه أغلق 
تماما الطريق علـــى إظهار أي بعد جمالي 

تنتظم فيه الأشـــياء أو عنصـــر المكان ولو 
كان فقيرا جـــدا، كما أن مصـــادرة دميانة 
بشـــكل شـــبه كامل وعدم وجـــود هاجس 
ذاتي وتســـطيحها هي علامـــة أخرى على 
الإسراف في تقديم شـــخصية مقهورة في 

عالم سوداوي.
ومن جهـــة أخرى ظهرت مشـــاهد في 
الفيلم بدا فيها أن الموســـيقى لا علاقة لها 
بأجواء المشهد والعلاقة بين الشخصيات، 
ومـــن ذلـــك التصعيد بصـــوت الغيتار في 
عدة مشاهد بشـــكل مبالغ فيه ولا مبرر له، 
وفي المقابل بدت المشاهد الصامتة مع تلك 
الصور القاتمة والســـوداوية أكثر تعبيرا 

عن موضوع الفيلم.
يحاكي هذا الفيلـــم في مجمله تجارب 
الســـينما المســـتقلة والســـينما الفقيـــرة 
والمتقشـــفة، لكنه لا ينتمـــي إليها وواحدة 
مـــن ميزاته أنه لفت الأنظـــار وذكّر بوجود 
تلك التجارب الســـينمائية الخاصة، بينما 
هـــو فيلم ســـهرت علـــى توفيـــر متطلباته 
الإنتاجية شـــركات عدة أجنبية ومصرية، 
فهو يوحي بأنـــه خارج ومتمرد على نظام 
الاســـتديو، لكنه في الوقـــت ذاته منخرط 
في دوامة الاســـتثمار في الفيلم والتمويل 
والريع للمنتجين وما إلى ذلك، بينما يمكن 
إنجاز الفيلم بإمكانات ومتطلبات إنتاجية 
أقـــل خاصة أن أغلب مشـــاهد الفيلم قد تم 

تصويرها في أماكن حقيقية.
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هو ليس معجزة سينمائية ولا عملا خارقا لكنه أجاد التقشف والتمرد
تراكمت عبر التاريخ الطويل للســــــينما أســــــاليب وتجارب بذلت فيها أجيال 
من الســــــينمائيين جهودا ملحوظة لتأسيس مسار مختلف، مسار قادر على 
ــــــر وعلى البقاء محافظا على ذلك التأثير بمرور الزمن. ولكن ليس من  التأثي
الســــــهولة تقبل أي تمرد لتأسيس جماليات أو أفكار سينمائية جديدة، وما 

تعرض له أخيرا الفيلم المصري ”ريش“ خير دليل على ذلك.

طاهر علوان
كاتب عراقي

زمن الرومانسية انتهى.. هذا زمن الأنثوية الفاعلة

النساء لم يعدن في حاجة إلى بطل

الفيلم تم تحميله بطاقة 

تعبيرية كبيرة تجثم على 

شخصيات مقهورة وسطحية 

هائمة في بيئة ترابية 

متداعية

الأنثوية السينمائية باتت 

قائمة على الإنجاز والمضاهاة 

والتفوق حيث المرأة ند قوي 

وصانعة للأحداث وليست 

على هامشها

يوميات ثقيلة في عالم آخر

قبل التحول إلى دجاجة


